
معــــرض الكتــــاب العــــربي في إســــطنبول..
نسخة سادسة مزدحمة

, كتوبر كتبه تمام أبو الخير |  أ

“حلق بالمعرفة” شعار النسخة السادسة لمعرض الكتاب العربي في إسطنبول المقام هذه السنة على
أرض مدينــة المعــارض بإســطنبول، انطلقــت فعاليــات المعــرض يــوم الســبت المــاضي، بمشاركــة عربيــة
واسعة، حاملة معها الكثير من الأنشطة المعرفية والثقافية بعد انقطاع دام سنتين بسبب ظروف

وباء كورونا التي عصفت بالعالم.

“نــون بوســت” كــان حــاضرًا في المعــرض لتغطيــة الأجــواء والفعاليات هناك، عنــد دخولــك إلى الجنــاح
الـذي يضـم معـرض الكتـاب تجـد في طريقـك معرضًـا صـغيرًا يحـوي عـددًا مـن اللوحـات والمشغـولات
الفنية التي تجذب الانتباه بتفاصيلها وأفكارها، وعدا عن جمالها؛ تعطيك هذه المساحة الفنية حافزًا
لإكمال طريقك لقضاء يوم معرفي بامتياز، بين ثنايا الكتب ولقاءات المؤلفين والناشرين وشخصيات

شهيرة في الوسط الثقافي.
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بدايةً، للحديث عن المعرض بالعموم التقى “نون بوست” السيد محمد أغير أقجة منسق عام معرض
إسطنبول الدولي للكتاب العربي الذي أخبرنا عن بعض التفاصيل المهمة، يقول: “هذه هي الطبعة
كــثر مــن  ألــف السادســة للمعــرض، كــان الإقبــال جيــدًا، فالأيــام الـــ الأولى وصــل عــدد الــزوار إلى أ
شخــص، وهــدفنا أن يزورنــا  ألــف شخــص، كمــا أننــا نــرى إقبــالاً مــن مختلــف الجاليــات العربيــة،
وتنظـر الجاليـات إلى أن هـذا مكانهـا حيـث يـأتي الشخـص لـشراء الكتـب والاطلاع وحضـور الفعاليـات

التي تقام على هامش المعرض، كما توجد تغطية مميزة من الإعلام العربي لهذا المعرض”.

محمد أغير أقجة منسق عام معرض الكتاب العربي في إسطنبول



يضيــــف الســــيد أقجة “توجــــد  دار نــــشر موزعــــة علــــى  جناحًــــا من  دولــــة، وينظــــم
المعرض اتحاد الناشرين الأتراك وجمعية الناشرين الأتراك والجمعية الدولية لناشري الكتاب العربي،
ويوجــد دعــم مــن غرفــة تجــارة إســطنبول وولايــة إســطنبول وأيضًــا دعم مــن وزارة الثقافــة التركيــة

بحسب الحاجة والترتيبات”.

ويشير المنسق العام إلى أن وزارة الثقافة التركية “ستشتري كتبًا من المعرض وهي الكتب المترجمة من
اللغة التركية إلى العربية، فتختار من كل ناشر بعض الكتب التي ترجمت، وتضعها في المكاتب والمناطق

التي تضم جاليات عربية كبيرة للوصول والاندماج الأكبر”.



حضور لافت للأطفال
العديد من الأمور تجذب الاهتمام خلال التجول في هذا المعرض وأهمها الوجود الكثيف للأطفال إما
بشكـل منظـم وإما برفقـة الأهـل، ونعـني بالشكـل المنظـم “رحلات مدرسـية”، واللافـت للانتبـاه أيضًـا



الأطفال الأتراك الذين قدموا مع مدارسهم إلى هذا المعرض.

ومن الملاحظ أيضًا هذه السنة كثافة حضور الدور والمكاتب المعنية بشؤون الطفل والمنشورات التي
تخاطبه، وفي السياق قابلنا هارون الزير مدير دار رؤية للنشر الإبداعي وهي مؤسسة مرخصة في تركيا

وتُعنى بنشر كتب الأطفال واليافعين باللغة العربية.

كثر من  دار نشر متخصصة بالأطفال، منها دور نشر موجودة في تركيا ومنها يقول الزير: “توجد أ
من أتى من خا تركيا، وبعض الدور الموجودة أخذت وكالات، فمثلاً دار رؤية لديها وكالة بدور نشر
من لبنان وإسبانيا”، يشير الزير إلى أن الإقبال هذا العام جيد جدًا، ويقول “نستطيع أن نقول إننا

حققنا مبيعات جيدة خصوصًا بعد انقطاع سنتين بسبب كورونا”.

يضيــف الزير “أعلنــا عن خصومــات علــى كتبنــا، نحــاول قــدر الإمكــان إجــراء تخفيضــات في ظــل الأزمــة
الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الناس بسبب الوباء وغيره، ونعرف حاجة المجتمع العربي في تركيا إلى

أن يتعلق أطفالهم بلغتهم الأم عبر الكتب والقصص العربية”.

وعند إحدى الدور المتخصصة بالأطفال التقينا مع السيدة أسماء إحدى الزائرات وسألناها عن سبب
اصطحاب أطفالها معها لتقول: “وسائل التواصل الاجتماعي باتت تأخذ من وقت أطفالي الكثير، ولم
أعــد أســتطيع ضبــط الموضــوع أو الســيطرة عليــه، مــن أجــل ذلــك أحببــت إحضــار أطفــالي إلى هــذه
الفعاليـة واقتنـاء بعـض المنشـورات والكتـب الخاصـة بأعمـارهم، كمـا توجـد مساحـات خاصـة لألعـاب
الذكــاء الخاصــة بالأطفــال هنــا”، تشــير أســماء أنهــا أتــت إلى المعــرض خلال  أيــام مضــت وتخطــط
للقدوم في كل يوم حتى انتهاء الأيام المخصصة، وتشير إلى أن أطفالها باتوا يستعدون صباحًا لما لاقوه

من متعة في جو جديد كليًا.



يارة الأطفال من المدارس التركية التقينا مع الأستاذ عمر أحد المدرسين في مدارس إمام خطيب وعن ز
وهي المدارس الدينية في تركيا، ليقول إنه مدرسته نظمت رحلة للأطفال إلى هنا لكي يستفيدوا من
المنشورات العربية التي يستفيدون منها في تعلم اللغة العربية وتقويتها، مضيفًا “ننظم رحلات يومية

لطلاب المدرسة من جميع الأعمار خاصة في المرحلة المتوسطة والثانوية”.



ارتفاع الأسعار
خلال جولتنا حضرنا نقاشًا بين أحد الزائرين ومسؤول إحدى دور النشر عن أسعار الكتب المرتفعة،
وهنـا توجهنـا إلى إبراهيـم كـوكي مـدير مكتبـة كتـاب سراي في تركيـا الـتي تعمـل علـى نـشر بعـض الكتـب
وسـألناه عـن مشكلـة الأسـعار المرتفعـة للكتـب، فأوضـح قائلاً: “سـعر الكتـب عـادةً مـا يكـون بالـدولار،
والارتفـاع الـذي يحـدث إنمـا يكـون بحسـاب الأمـر علـى اللـيرة التركيـة، فـالمعرض في نسـخته الأولى منـذ
سنوات كان الكتاب المبيع بـ دولارات أي ما يساوي  ليرةً تركيةً، أما اليوم فـ دولارات تساوي

 ليرةً تركيةً”.

يضيف كوكي “نحن نحاول إجراء بعض التخفيضات والعروض على بعض الكتب خاصة أن الذين
يشترون أغلبهم من الطلاب”.

مـــن جهتـــه يقـــول نـــور الـــدين محمـــود مـــن مركـــز تـــراث الخـــاص بالـــدراسات في حـــديثه لــــ”نون
بوست”: “ارتفاع الأسعار في معرض إسطنبول يرجع إلى أجور الشحن، فكثير من دور النشر والمكتبات
تــأتي مــن خــا تركيا وتحتــاج إلى شحــن الكتــب في القــدوم ومــن ثــم شحنهــا في العــودة وهــذه أمــور

مكلفة”.

ويشير محمود إلى أنه “رغم ارتفاع الأسعار فإن الإقبال في اليومين الأولين كان على غير المتوقع، فقد
كـان كثيفًـا جـدًا، لكنـه خلال أيـام الأسـبوع بـدأ بالانخفـاض بسـبب الدراسـة والعمـل، لكـن في العمـوم
كبر بكثير من هذا لكن أستطيع القول إن فوق المتوقع، أنا حضرت في معرض القاهرة، وذلك المعرض أ

معدل الشراء هنا أعلى”.



بــدوره، يقــول الطــالب الجــامعي أحمــد وهــو أحــد زائــري المعــرض لـــ”نون بوســت”: “أنــا كطــالب عــادة
أحتــاج بعــض المراجــع والكتــب، ولا أســتطيع اقتنائهــا مــن المكتبــات في إســطنبول لأنهــا مرتفعــة الســعر،
انتظــرت معــرض الكتــاب علــى أمــل أن يكــون ســعرها منخفضًــا لكــن ليــس هنــاك فــرق، يعــني كــانت
يــارة وتعرفــت علــى عنــاوين حصــيلة مشتريــاتي كتــابين صــغيرين ولا أفكــر بــالشراء، لكنــني كســبت الز

جديدة وكان المعرض فرصةً للقاء بأصدقاء لم نرهم منذ سنتين بسبب كورونا”.

يتحدث إبراهيم كوكي عن بعض النقص الذي يعتري المعرض بالقول: “ليست كل دور النشر في العالم
العربي متوافرة هنا وهو عامل وجد فيه بعض رواد المعرض نقصًا وأمرًا سلبيًا”، مشيرًا إلى أن من
إيجابيات المعرض غير المتوفرة في معارض الدول العربية “وجود كتب لا تتوافر في المعارض التي تقام في

البلدان العربية لأسباب سياسية وأمنية وغيرها، فمعرض الكتاب بإسطنبول أتاح حرية العرض”.

إلى ذلك يتحدث نور الدين محمود عن المدة القصيرة للمعرض: “لو أن المدة أطول، خاصة أن مدة
كـثر مـن عطلـة المعـرض  أيـام يتخللهـا أيـام الدراسـة والعمـل، فلـو أن المـدة أطـول ليتخلـل الـوقت أ
كــبر للمعــرض، فيوجــد الكثــير مــن النــاس لا نهايــة أســبوع، كمــا أنــه يجــب أن تحصــل دعايــة إعلاميــة أ

يعلمون عن وجود المعرض”.



ــاب ودعــاة، وعــرض للأفكــار ــاء وكت ــات ومحــاضرات لشعــراء وأدب علــى هــامش المعــرض تقــام فعالي
والمشــاريع وتبــادل للخــبرات، ويبــدأ المعــرض نشــاطه منــذ الساعــة العــاشرة صــباحًا حــتى التاســعة
، كتــوبر/تشرين الأول ــذكر أن المعــرض بنســخته الأولى انطلــق في أ مســاءً بتوقيت إســطنبول، ي

ويستهدف شريحة واسعة من العرب الموجودين في إسطنبول، إذ يصل عددهم إلى الملايين.

وفي السـياق يقـول مسـتشار الرئيـس الـتركي يـاسين أقطـاي: “العـرب المقيمـون في تركيـا تجـاوز عـددهم
كثر مما تحتضنه العديد من بلدان العالم العربي”، مشيرًا إلى الـ ملايين، ما يعني أنها تحتضن عربًا أ
أن المعــرض في إســطنبول يعــد الأكبر مــن نــوعه ليــس علــى مســتوى الــدول غــير العربيــة، بــل ويتفــوق



أيضًا على معارض الكتب في بعض الدول العربية.
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